
يس الــوعرة زلــزال المغــرب.. العزلــة والتضــار
تعمق جراح المنكوبين 

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يحًا، وما زالت ارتفعت حصيلة أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن إلى  حالة وفاة  جر
هـذه الأرقـام مرشحـة للارتفـاع، في وقـت تسـتمر الجهـود لرفـع الأنقـاض في وسـط البلاد، خصوصًـا في
 درجـة مسـاء الجمعـة . مدينـة مراكـش وإقليـم الحـوز، الـذي كـان بـؤرة هـذا الزلـزال البـالغ قـوته
سبتمبر/أيلول الحاليّ، ويعتقد أنه زلزال تكتوني مرتبط بالدفع والتصدع الذي يستمر في دفع جبال

الأطلس. 

تقــول التفســيرات الجيولوجيــة إن البــؤرة الزلزليــة بإقليــم الحــوز متوقــع أن تكــون نتيجــة وجــود قــوى
انضغاطيــة، أي تحــرك الصــفيحة الإفريقيــة ضــد الصــفيحة الأوراســية في العــادة علــى أطــراف البحــر
الأبيض المتوسط شمالاً وجنوبًا، وهذه القوى هي المسببة لاستمرار تشكل سلسلة جبال الأطلس
الكـبير، وكـان جبـل توبقـال (الأعلـى في شمـال إفريقيـا؛ م) هـو المركـز الـرئيسي لهـذه الهـزة، الـتي

تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن المركز.  

كـبر مـن القتلـى، فمـن المرجـح أن يكـون في كثـير مـن الأحيـان، تـؤدي الـزلازل الـتي تحـدث ليلاً إلى عـدد أ
النــاس داخــل المبــاني المنهــارة، وبالتــالي فــإن عــدد الضحايــا الحــاليّ قــد يرتفــع وقــد تكــون هنــاك هــزات
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ارتدادية، وحسب مسؤولي المعهد المغربي للجيوفيزياء، فإن هذه الهزات الارتدادية تكون أقل قوة وقد
لا يشعر بها السكان. 

لكن حتى هذه الهزات الأصغر حجمًا، أو توابع الزلزال، قد تهدد بسقوط المباني المتضررة بالفعل، ما
يخلف دمارًا كبيرًا، ويقول العلماء إنه بالنسبة لحالة المغرب يتعين الانتظار ليوم أو يومين للحصول
على رؤية واضحة حيال مخاطر حدوث هزات ارتدادية أخرى، إذ يمكن أن يؤدي تنشيط خط الصدع

إلى حدوث هزات ارتدادية أخرى.

يس وعرة وقرى معزولة تضار
مأســاة الزلــزال الــذي شهــده المغــرب لا تتوقــف فقــط علــى أرقــام الضحايــا، فهنــاك العديــد مــن القــرى
المعزولة تمامًا خصوصًا في إقليم الحوز، وشهدت حالة كبيرة من الدمار وتعيش وضعًا كارثيًا للغاية،
بينما أصبح الوصول إليها برًا شبه مستحيل بسبب وعورة التضاريس، كما أن الطرق التي تربطها

بالمدن غير معبدة في الغالب، ولم تعد الآن سالكة بأي شكل من الأشكال.

يضم إقليم الحوز، القريب من مدينة مراكش، عشرات القرى وعددًا من البلدات والمدن الصغيرة،
ير ومولاي إبراهيم وأمزميز وتحناوت وتمصلوحت، وسُجل الزلزال تحديدًا في قرية إيغيل، كأيت أور

وبات يسمى باسمها.

كما أنه من المحتمل أن تتساقط  الصخور في عدد من المسالك الجبلية، ما يعرض حياة من يحاولون
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الوصول إلى هذه القرى للخطر، ناهيك بأن بعض القرى لا يمكن الوصول إليها إلا على الأقدام أو
على الحمير والبغال، كما تعقد بنية التضاريس هناك عملية نزول طائرات الهيلوكوبتر الخاصة. 

مهمات إغاثة عربية ودولية 
تـوالت التعـازي وبيانـات التضـامن العربيـة والدوليـة مـع المغـرب إثـر الزلـزال المـدمر الـذي ضرب المملكـة
وخلف مئات الضحايا، حيث أبدت عدة دول استعدادها للمساعدة في عمليات الإنقاذ، مع انطلاق

عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة.

وجــه أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، بإرســال مساعــدات طبيــة عاجلــة وفــرق إنقــاذ لــدعم
جهــود الإغاثــة ومواجهــة تبعــات الزلــزال، كمــا أضــاءت أبــراج لوســيل بعلــم المغــرب وعبــارة “حفــظ الله

المغرب”.

"حفظ الله أهل المغرب".. إضاءة أبراج لوسيل في #قطر بعلم #المغرب تضامنا
pic.twitter.com/xgXFaGDdDW مع ضحايا الزلزال#زلزال_المغرب
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كان الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، أول من عزى الملك محمد السادس والشعب المغربي في
ضحايــا زلــزال الحــوز، قبــل أن يعطــي تعليمــاته مــن أجــل تســيير جسر جــوي لنقــل مساعــدات إغاثيــة

عاجلة إلى المتضررين من الزلزال وتقديم مختلف أشكال الدعم للمملكة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في عملية الإنقاذ،
وكتـب عـبر منصـة “إكـس”، في الطـائرة الـتي تقلـه إلى نيـودلهي للمشاركـة في قمـة مجموعـة العشريـن:
“نحن متأثرون جميعًا بعد الزلزال الرهيب في المغرب، فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ”.

Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au
Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers

secours.

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, —
2023
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وتعهدت ثلاث مناطق فرنسية بتقديم دعم بقيمة مليون يورو، لضحايا الزلزال المدمر، حيث أصدرت
أوكســتانيا (جنــوب فرنســا) وإقليــم الألــب كــوت دازور وجــزيرة كورســيكا، بيانًــا مشتركًــا تضمــن التزامًــا

بتقديم مساعدات مالية سيتم توجيهها بحسب الاحتياجات التي سيعلنها المغرب.

ويستعد عمال إغاثة ألمان لتقديم مساعدات محتملة للمغرب وقال متحدث باسم الوكالة الاتحادية
الألمانية للإغاثة التقنية: “نراقب الوضع ونستعد حاليا لمهمة محتملة”، مشيرًا في المقابل إلى أن المغرب

لم يقدم بعد طلبًا للمساعدة، ويمكن توجيه طلب المساعدة للاتحاد الأوروبي أو مباشرة إلى ألمانيا.

وقــررت جمعيــة الصــليب الأحمــر الصــينية تقــديم مبلــغ  ألــف دولار نقــدًا للهلال الأحمــر المغــربي
كمساعدات إنسانية طارئة بعد الزلزال القوي الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وقال الصليب الأحمر
الصــيني إن هــذا التــبرع ســيتم اســتخدامه لمساعــدة المغــرب علــى تنفيــذ أعمــال الإنقــاذ والإغاثــة مــن

الكوارث.

 في العراء وقرى سويت بالأرض 
ٍ
ليال

كياسًــا مــن الملابــس والطعــام، قــضى المغاربــة المذعــورون ليلــة ثانيــة في الشــوا، وأحــضر البعــض أ
اســتعدادًا للبقــاء لفــترة أطــول بعيــدًا عــن منــازلهم، بينمــا يســابق رجــال الإنقــاذ الزمــن للوصــول إلى

الضحايا المحاصرين في القرى الجبلية النائية بالقرب من مركز الزلزال الأكثر تضررًا من الزلزال المدمر.

كما ظهرت مشاهد الدمار واليأس في القرى المنتشرة على سفوح جبال الأطلس، حيث مركز الزلزال،



كـبر عـدد مـن الوفيـات، حيـث انهـارت المنـازل المبنيـة مـن الطـوب اللبن وشهـدت هـذه المنـاطق النائيـة أ
على السكان وأغلقت الصخور الطريق أمام وصول فرق الإنقاذ.

كــوام مــن وأظهــرت لقطــات جويــة قــرى تجلــس علــى المنحــدرات وقــد ســويت بــالأرض وتحــولت إلى أ
الركام في أعقاب الزلزال.

محمد،  عامًا، من بلدة ويركان القريبة من مركز الزلزال فقد أربعة من أفراد أسرته، وقال لشبكة سي
إن إن: “لقد تمكنت من الخروج بأمان مع طفلي لكنني فقدت الباقي.. لقد ذهب منزلي”.

#زلزال_المغرب
⛔جدار سور المدينة القديمة #مراكش بعد الهزة الأرضية

pic.twitter.com/409gbIbxJ7
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وقالت فاطمة،  عامًا، إن منزلها في قرية أسني الجبلية دُمر، “بالكاد أتيحت لي الفرصة لإمساك
الأطفال والهرب قبل أن أرى منزلي ينهار أمام عيني”، وأضافت “لقد انهار منزل الجيران أيضًا وهناك

قتيلان تحت الأنقاض”.

يــد مــن صــعوبة الإنقــاذ، أن شبكــات الاتصــال ضعيفــة جــدًا في المنطقــة، فهنــاك شركــات اتصــال ومــا يز
يغية، التي تعمل في حيز جغرافي ولا تعمل في آخر، فإقليم الحوز شأنه شأن باقي مناطق الأطلس الأماز

تعاني من العزلة والتهميش منذ عقود عديدة. 
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